
التلفزيونيـــة  البرامـــج  أحـــد  قـــدم   
الجماهيريـــة في مصر قبـــل أيام صورا 
ومستندات تثبت حصول عدد من قيادات 
جماعة الإخوان المقيمين في تركيا على 
جنســـيتها، وأثبتت جوازات السفر غير 
المدون بها الأســـماء الحقيقية أن هناك 
أهدافا سياســـية خفية من قبل الحكومة 
التركيـــة عندمـــا حرصت علـــى أن تكون 
هويتهـــم جديـــدة مـــن حيث الجنســـية 
شـــخص،  كل  يحملـــه  الـــذي  والاســـم 
وغالبيتهم حصلوا عليها خلال العامين 
الماضييـــن، كما هو مـــدون في جوازات 
الســـفر التي عرضها البرنامج، ما يعني 
وجود قلق يســـاورهم بعد انتهاء مرحلة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
تضيـــف هـــذه الطريقة دليـــلا دامغا 
علـــى علاقة الرجـــل بجماعـــات متطرفة 
مختلفة، فمعظم الأســـماء المصرية التي 
منحت الجنسية التركية متورطة، بشكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، في أعمال عنف 
وإرهاب وقعت في مصر خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وصـــدرت بحـــق أصحابهـــا 
أحـــكام قضائية متفاوتـــة، بعضها يصل 
إلى الإعـــدام، ولحمايتهم مـــن مطاردات 
الإنتربـــول وتوابعها وتســـهيل حركتهم 
بين دول العالم قدم لهم غطاء الجنسية.

تعتقــــد الحكومة التركيــــة أنها وفرت 
الحماية القانونيــــة لهم، ولم يدر بخلدها 
أنه ثمة أجهزة متقدمة تستطيع أن تثبت 
أن الهويتين المصرية الأصلية والتركية 
التي حصل عليها كل شخص لفرد واحد، 
وكان من الممكن أن يصبح الأمر مفهوما 
لو كان الاســــم واحدا فــــي الحالتين، لكن 
التغييــــر أثبت وجود شــــبهة جريمة من 
وراء التغيير ويريد صاحبها الفرار منها 

أو إخفاءها.

مسافة سياسية شاسعة

علــــى  الحصــــول  توقيتــــات  أكــــدت 
القيــــادات،  مــــن  للعشــــرات  الجنســــية 
وربمــــا مئــــات، مــــن المنتميــــن للإخوان 
المصرييــــن أنهم والحكومــــة التركية لم 
يبقــــوا واثقين في أنهم ســــوف يعودون 

ســــالمين إلى القاهرة مــــرة أخرى، في 
حيــــن أن خطــــاب كبار المســــؤولين 
في أنقرة وقيادات الإخوان يتحدث 
دومــــا بصــــورة ســــلبية عــــن قرب 
وتدهور  المصري  النظــــام  انهيار 
والاقتصادية  السياسية  الأحوال 
والاجتماعيــــة مــــا يجعل شــــبح 
الثورة عليــــه مخيما، وبالتالي 

عودة الجماعة للحكم.
لم يزعج هذا التناقض 

قيادات الإخوان، لأنهم أعلم 
من غيرهم بانسداد جميع 

المنافذ أمامهم، وبات 

تسللهم إلى حياة المصريين والتحكم في 
بعض جوانبها الماديـــة والمعنوية غير 
مطروح، والبون شاســـع بيـــن ما يجري 
فعـــلا داخل مصر، وما يحـــاك له ويتردد 
في إسطنبول من خلال الأدوات الإعلامية 
التـــي تديرها جماعة الإخـــوان، وكل من 
يهمهم ضمان اســـتمرار الحياة المرفهة، 
بصرف النظر عن المعاناة التي تعيشها 

الكوادر الصغيرة.
جاءت مسألة الجنسية لتراكم الأزمة 
داخل الجماعة، وتشـــير إلى أن المسافة 
تباعـــدت فـــي صفوفها، علـــى الرغم من 
كل المحاولات التـــي بذلت للحفاظ على 
كيانهـــا متماســـكا ولـــو رمزيـــا، ورأب 
الصدع الذي نالها بفعل الإخفاقات التي 
تلاحقهـــا وفشـــلها في تقويـــض الدولة 
المصرية، ولم تفلح المســـاعي الخشنة 
التـــي قامت بهـــا تركيا والأمـــوال التي 
ضختهـــا دوائـــر متباينة في شـــرايين 
الإخوان في تمكينها من عودة مضمونة 

للفضاء السياسي في مصر.
فضيحـــة  عنـــد  مصريـــون  توقـــف 
تغييـــر الهوية كاملـــة، لأنهـــا تجاوزت 
حدود تجديد جوازات الســـفر المنتهية، 
ونزعت عنها ما يدور بشـــأن عدم تعاون 
الســـفارات المصريـــة مع المحســـوبين 
على الإخوان، ووفرت دليلا عمليا لطرق 
التحايـــل والالتفاف التركي، ورســـخت 
فكـــرة عـــدم رغبـــة قيـــادات الجماعـــة 
فـــي العـــودة إلـــى مصـــر فـــي أي وقت 

مستقبلا.
وعـــرّت الانتقائية التـــي تتعامل بها 
أنقـــرة مع مـــن تســـميهم بـ“اللاجئين“ 
السياســـيين، وتصر علـــى حصر كرمها 
فـــي نطـــاق الحســـابات الأيديولوجية، 
وتنفي أي بعد إنســـاني تتشدق به حول 
طـــرح قضية نحـــو ثلاثـــة ملايين لاجئ

سوري أدمنت المتاجرة 
بهم، واستفادت
منهم في تبرير 

بعض التحركات 
العسكرية التي 

تقوم بها في 
سوريا، وتفسير 
بعض الخطوات 

السياســـية التي تســـلكها مـــع أوروبا، 
ولذلك ســـتظل تناور بهم للحصول على 

تنازلات في ملفات إقليمية مهمة.

من الشك إلى الحقيقة

كشفت المستندات التي عرضت على 
المشـــاهدين في مصر حجم الهشاشـــة 
التـــي يعانـــي منهـــا النظـــام التركـــي، 
فالحصول على صور لجوازات الســـفر 
يؤكـــد أن كل تصرفات حمايـــة الحلفاء 
مفضوحـــة، منها مـــا يســـتحق عرضه 
حاليـــا، وما يمكن تأجيله، فقد يتم لاحقا 
تقديم نماذج لأســـماء كبيرة ضالعة في 
عمليات إرهابية وقعت في دول مختلفة، 
وهو ما ألمح إليه البرنامج التلفزيوني، 
وقتهـــا ســـتوجه ضربـــة قويـــة أخرى 
لأردوغـــان بعـــد الاتهامـــات المتزايـــدة 
لـــه بتوفيـــر مـــلاذات آمنـــة للكثير من 

المتشددين.
وحولت هـــذه المعلومات الشـــكوك 
التي عبرت عنها بعض الجهات الغربية 
إلـــى واقـــع، فبعـــد العملية العســـكرية 
التركية في شـــمال شـــرق الفـــرات لوّح 
إطـــلاق  بإمكانيـــة  أردوغـــان  الرئيـــس 
ســـراح مئات من المتطرفيـــن وإعادتهم 
إلـــى بلدانهـــم، وكانـــوا محتجزيـــن في 
ســـجون تتولى حراســـتها قوات سوريا 
الديمقراطية، ونجحـــت قواته وعملاؤه 
في فك أســـر عـــدد كبير منهم، مســـتغلا 
ممانعة الدول الأوروبية استقبال هؤلاء 
والبحـــث عن حلـــول خـــارج أراضيها، 
فـــي محاولة جديدة للابتزاز السياســـي 
والمالي عقب نجاحه سابقا في توظيف 
ورقة اللاجئين الســـوريين مـــع ألمانيا 

والحصول على معونات سخية منها.
لـــم تتوان الكثير مـــن الدول الغربية 
في الحديث عن مخاطر تســـرب عناصر 
إرهابية إليها، وحذرت من اســـتخدام 
تركيا لهم عبر اللجوء إلى أساليب 
ملتوية قد يصعب كشـــفها، ولفتت 
إلـــى خطـــورة الاعتمـــاد على منح 
وتســـريب  لحمايتهـــم  الجنســـية 
بعضهـــم إلـــى دول بعينها، وأثبت 
البرنامـــج المصـــري أخيـــرا عـــدم 
اســـتبعاد ذلـــك، فالإســـراف الحاصل 
في اســـتقبال أعداد غفيرة من 
المتطرفين وشـــخصيات 
مدانة فـــي دول كثيرة 
يؤكـــد أن مهامّ قتالية 
تنتظرهـــم في مناطق 

أبعد من سوريا.
قد تكون الساحة 
الأوروبية اتخذت 
إجراءات أمنية 
حاسمة، ما 
يمكنها من 
حماية 
أراضيها 
بصورة 
محكمة، 

خاصة مـــع القادمين مـــن أي مدينة في 
تركيـــا، غير أن هنـــاك دولا فـــي منطقة 
الشرق الأوسط قد تصل إليها شخصيات 
تحمل الجنسية التركية دون الشك فيها.
وفـــي ظل إعـــادة الفـــرز الحالي من 
الممكن أن يعاد تدوير بعض الإرهابيين 
وإخراجهـــم مـــن ســـوريا التـــي تواجه 
تحديـــات جســـيمة فـــي مجـــال مطاردة 
القـــوى  رؤى  واختـــلاف  المتشـــددين 
الكبـــرى منه، بما يمثـــل خطرا على دول 

كثيرة يستطيعون وضع أقدامهم فيها.
لعل ليبيـــا من الأمثلة الناصعة التي 
تثبت إلـــى أيّ درجة لعبـــت أنقرة دورا 
تخريبيـــا كبيرا فـــي تعطيل التســـوية 
السياســـية، وتحولت إلى جســـر لعبور 
الآلاف من الإرهابيين إليها، واســـتقبلت 
العديـــد مـــن المقاتليـــن الأجانـــب مـــن 
جنســـيات مختلفة، علاوة على المعدات 
العســـكرية التي كانت تنقل بحرا وجوا 

بمعرفة تركيا إلى موانئ ليبية.

تنطوي هـــذه التحـــركات على معان 
ومضاميـــن مهمـــة، تتعلـــق بـــأن النظام 
التركـــي مصمـــم علـــى عـــدم التخلي عن 
الإخـــوان وكل المتطرفيـــن، لأنهـــم جزء 
أساسي في اســـتراتيجية حزبه، وخاض 
بسببهم معارك ضارية دارت بين جدرانه، 
وتخلـــى عـــن قيـــادات كثيـــرة عارضـــت 
هذا النـــوع من التوجهات في ســـبيلهم، 
ويعلم أنهـــم ركيزة في تنفيـــذ تصوراته 
الخارجيـــة، وتنتظرهم فصـــول لم تظهر 
معالمهـــا النهائية بعـــد، ويمكن أن تكون 
خطوة منح الجنســـية لها دور لم تكتمل 

ملامحه.
فـــي  الإخوانـــي  الحضـــور  يرتبـــط 
المشـــهد التركي بالتحالف الوثيق الذي 
عقده أردوغان كذراع سياسية وعسكرية 
يمكنها من التغلغل في نسيج المجتمعات 
العربيـــة، لكنـــه لـــم يـــدرك أن العلاقـــة 
المتناميـــة نبهت بعض الـــدول العربية 
إلـــى خطورتها، فاســـتنفرت همم الكثير 
من الأجهزة الأمنية، وفرضت توسيع دور 
الأدوات الدبلوماسية لتعريتها، في وقت 
تتصاعـــد فيـــه الهواجس مـــن التوظيف 
التركي المتشعب للتيار الإسلامي. الأمر 
الذي يجعل المكايدة السياســـية المبالغ 
فيها تضـــرّ بأدروغـــان وجماعة الإخوان 

في العالم.

النظام التركي مصمم على 
عدم التخلي عن الإخوان 
وكل المتطرفين، لأنهم 

جزء أساسي في استراتيجية 
حزبه، وخاض بسببهم 

معارك ضارية دارت بين 
جدرانه، وتخلى عن قيادات 

كثيرة في سبيلهم

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62019/11/10
السنة 42 العدد 11524 سياسة

توغل عسكري بدوافع سياسية كبيرة

ينبع الهجوم التركي على شمال 
شرقي سوريا من مخاوف 

سياسية في الداخل، وقد أسكَتت 
النزعة القومية التي أشعلها الرئيس 
رجب طيب أردوغان ووسائل الإعلام 

الموالية للحكومة جميع الأصوات 
المعارضة تقريبا، وجعلت الأكراد 

مستهدفين.
انطلقت العملية العسكرية التركية 

في سوريا في التاسع من أكتوبر، 
وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 250 

شخصا، معظمهم من الأكراد، ونزوح 
نحو 300 ألف. أثار هذا مخاوف بين 
المتابعين البارزين للمشهد، بمن في 

ذلك سامانتا باور، سفيرة الولايات 
المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، 

من وجود حالات تطهير عرقي.
ووضع المسؤولون الأتراك هدفين 
رئيسيين لهذا الهجوم، أولهما تطهير 

المنطقة الحدودية من قوات سوريا 
الديمقراطية التي يقودها الأكراد، 

ووحدات حماية الشعب التابعة لها، 
وثانيهما إعادة توطين ما يصل إلى 

مليوني لاجئ في المنطقة الآمنة 
المزمعة.

وترى ميرفي طاهر أوغلو، منسقة 
برنامج تركيا في مشروع الديمقراطية 
في الشرق الأوسط، أن هذين الهدفين 

نابعان من دوافع سياسية.
وقالت أوغلو لموقع أحوال تركية 

في تدوينة صوتية إن ”هذا التوغل 
العسكري حقق دوافع سياسية كبيرة 
في تركيا… السياسة الداخلية تحركه 

بكل تأكيد“.
ويتفق معظم المراقبين على 
أن تنامي الشعور بالإحباط من 

وجود لاجئين سوريين، والضغوط 
الاقتصادية التي فرضها في تركيا، قد 

لعبا دورا مهما في الانتخابات البلدية، 
التي مُني حزب أردوغان الحاكم -حزب 
العدالة والتنمية- خلالها بخسائر في 
إسطنبول ومدن أخرى كبرى هذا العام.

وقالت أوغلو إن هذا يمكن أن 
يفسر خطة أنقرة لإعادة توطين معظم 

اللاجئين في سوريا. وترى أوغلو 
أن من غير المرجح إعادة الملايين 

اللاجئين إلى سوريا، لأسباب أولها 
أن تركيا تمكنت فقط من السيطرة على 

شريط محدود من الأراضي في شمال 
شرقي سوريا، وتعتقد أن أردوغان 

سيعاني سياسيا، نتيجة لذلك.
وأشارت أوغلو إلى أن الأمر الثاني 

المهم الذي أدى إلى فوز أكرم إمام 
أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول 

في وقت سابق من هذا العام، كان 
دعم حزب الشعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد، والذي قرر عدم طرح 
مرشحين في إسطنبول ومدن أخرى 

من أجل تحسين فرص حزب المعارضة 
الرئيس؛ حزب الشعب الجمهوري.
وعندما تعرض حزب العدالة 

والتنمية بزعامة أردوغان إلى أول 
نكسة سياسية، حينما فشل في الفوز 

بأغلبية صريحة في الانتخابات 
العامة التي أجريت في يونيو 2015، 

ألقى الحزب الحاكم باللوم على حزب 
الشعوب الديمقراطي، الذي تمكّن من 

تخطي عتبة العشرة في المئة اللازمة 
للحصول على مقاعد في البرلمان.

بعد ذلك بشهر، جددت الحكومة 
صراعها مع حزب العمال الكردستاني، 
الذي يخوض تمردا في تركيا منذ عام 

1984، والمصنف كتنظيم إرهابي في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتركيا.

وكتب جلال جاهيت أغار، وهو 
مُحاضر في جامعة سانت أندروز، في 

موقع (ذا كناري) يقول إن ”المسألة 
الكردية ظلت دائما أداة عملية في أيدي 

النخبة السياسية الحاكمة في تركيا، 
لاستمرار سلطتها السياسية ولتخفيف 
الاضطرابات السياسية، من خلال إعادة 
توحيد المنظمات السياسية والمجتمع 
المدني القومي اليميني المتطرف تحت 

لواء الشوفينية التركية“.
وقضى الهجوم التركي على شمال 

شرقي سوريا عمليا على الشراكة 
الناشئة بين حزب الشعب الجمهوري 

وحزب الشعوب الديمقراطي. ولو كانت 
تلك الشراكة قد ترسّخَت، لكانت شكّلت 
تهديدا حقيقيا لحزب العدالة والتنمية، 

وفقا لأوغلو.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية 
الشعب على أنها امتداد لحزب العمال 

الكردستاني. ولذلك، فقد طرحت 
عمليتها ضد سوريا على أنها تأتي في 

إطار جهود مكافحة الإرهاب. وتشكك 
أوغلو في دقة هذا الوصف، إذ تقول 

إن ”تركيا كانت تنظر إلى دويلة قوات 
سوريا الديمقراطية على أنها تمثل 

تهديدا استراتيجيا، لكن من الصعب 
القول إن تهديدا عسكريا كان موجودا 

في أي وقت من الأوقات… وحدات 
حماية الشعب لم يسبق لها أن هاجمت 

تركيا أبدا“.
وأضافت أن مبعث القلق الحقيقي 

لدى تركيا كان أن الدعم الذي قدمته 
الولايات المتحدة إلى وحدات حماية 
الشعب في حربها ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية، يُقوّي شوكة الوحدات 
ويحسن صورتها على الساحة الدولية.
وأردفت ميرفي طاهر أوغلو قائلة 

إن ”وحدات حماية الشعب في سوريا، 
كلّما ازدادت شعبيتها على الساحة 

الدولية بسبب حربها ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، كلّما زاد التأثير 

السلبي لهذا الأمر على عملية السلام 
التركية مع حزب العمال الكردستاني”.

وقال آرون شتاين، مدير برنامج 
الشرق الأوسط في معهد أبحاث 

السياسة الخارجية، إن المشكلة الكردية 
في تركيا كانت دائما قضية محلية 
مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، 

وإن إعادة إطلاق مباحثات السلام التي 
انهارت في عام 2015 بشكل مفاجئ 

سيكون سياسة عاقلة.
لكنه أشار إلى أنه ”لا توجد نوايا 

طيبة حقيقية على أي جانب من 
الجانبين، ومن ثم فإن المفاوضات 

ستكون صعبة ومشحونة، وهي 
مدوّلة الآن… حل مشكلة حزب العمال 
الكردستاني بات الآن أصعب مما كان 

من عام 2012 إلى عام 2015، بسبب 
الأزمة السورية“.

المكايدة السياسية فضحت أردوغان 
وكبدت إخوان مصر خسائر فادحة

الهجوم التركي على سوريا 
حملة بتوجّهات قومية

مبعث القلق الحقيقي لدى 
تركيا كان الدعم الذي قدمته 
الولايات المتحدة إلى وحدات 
حماية الشعب في حربها ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية، والذي 
يُقوّي شوكة الوحدات ويحسن 

صورتها على الساحة الدولية

دايفيد ليبسكا
كاتب مختص بالشأن التركي

كاا لل ف اا
يك ر ن  ص ب ب 

لهم، ولم يدر بخلدها
دمة تستطيع أن تثبت
رية الأصلية والتركية
ل شخص لفرد واحد،
 يصبح الأمر مفهوما
دا فــــي الحالتين، لكن
ود شــــبهة جريمة من
 صاحبها الفرار منها

ة شاسعة

علــــى الحصــــول  ت 
القيــــادات،  مــــن  رات 
ن المنتميــــن للإخوان
الحكومــــة التركية لم
نهم ســــوف يعودون
رة مــــرة أخرى، في 
كبار المســــؤولين
الإخوان يتحدث 
ــلبية عــــن قرب 
وتدهور صري 
والاقتصادية
يجعل شــــبح 
ا، وبالتالي

كم.
تناقض 

هم أعلم 
 جميع 
ت

وعـــرّت الانتقائية التـــي تتعامل بها
أنقـــرة مع مـــن تســـميهم بـ“اللاجئين“ 
السياســـيين، وتصر علـــى حصر كرمها
فـــي نطـــاق الحســـابات الأيديولوجية،
أي بعد إنســـاني تتشدق به حول وتنفي
طـــرح قضية نحـــو ثلاثـــة ملايين لاجئ

سوري أدمنت المتاجرة 
بهم، واستفادت
منهم في تبرير 

بعض التحركات 
العسكرية التي 
تقوم بها في

سوريا، وتفسير
بعض الخطوات 

والبحـــث عن حلـــول خـــارج
فـــي محاولة جديدة للابتزاز 
والمالي عقب نجاحه سابقا ف
ورقة اللاجئين الســـوريين م
والحصول على معونات سخي
لـــم تتوان الكثير مـــن الد
في الحديث عن مخاطر تســـر
إرهابية إليها، وحذرت من
تركيا لهم عبر اللجوء إل
ملتوية قد يصعب كشـــف
إلـــى خطـــورة الاعتمـــا
لحمايتهـــم  الجنســـية 
بعضهـــم إلـــى دول بعين
البرنامـــج المصـــري أخ
اســـتبعاد ذلـــك، فالإســـراف
في اســـتقبال أعداد
المتطرفين وش
مدانة فـــي
يؤكـــد أن م
تنتظرهـــم
أبعد من س
قد تكو
الأوروب
إجر
ح
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